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في خطــوة لافتــة تحمــل أبعــادًا سياســية واقتصاديــة وأمنيــة، أعلنــت الحكومــة التركيــة تجميــد أصــول
وأرصدة عشرات الشخصيات والمؤسسات الإيرانية على أراضيها، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صدر
عـن الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان. القـرار، الـذي طـاول  شخصـية و كيانًـا إيرانيًـا، جـاء في إطـار
اسـتجابة أنقـرة لآليـة العقوبـات الدوليـة المعروفـة باسـم “آليـة الزنـاد” (Snapback)، وهـي آليـة أعيـد
تفعيلهــا مــؤخرًا ضــد إيــران نتيجــة اســتمرارها في تطــوير برنامجهــا النــووي وتجاوزهــا للقيــود المفروضــة

عليه.

اللافــت في هــذا التطــور أنــه يعكــس تحــوّلاً في موقــف تركيــا، الــتي لطالمــا تبنّــت ســياسة متوازنــة حيــال
الصراع الغــربي مــع طهــران. لكــنّ انخراطهــا هــذه المــرة في عقوبــات تتقــاطع مــع ســياسات واشنطــن
والعواصــم الأوروبيــة يشــير إلى تنســيق أوســع، وربمــا إلى رسائــل تركيــة موجّهــة لطهــران في ســياقات
يـا والعـراق، ومنهـا مـا يرتبـط بـالملف النـووي إقليميـة متشابكـة، منهـا مـا هـو مرتبـط بالتوازنـات في سور

والتهديدات المتصاعدة للأمن الإقليمي.
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قائمة الكيانات المشمولة
شخصية و  كتوبر الماضي، أعلنت الحكومة التركية رسميًا تجميد أصول وأرصدة في الأول من أ
مؤسـسة إيرانيـة، في قـرار وُصـف بأنـه غـير مسـبوق مـن حيـث تـوقيته ومـداه، ويعكـس انخـراط أنقـرة
بشكـل فعلـي في منظومـة العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى إيـران. وقـد صـدر القـرار بمـوجب مرسـوم
رئــاسي وقّعــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، وحــدّد الكيانــات والأفــراد الذيــن شملهــم التجميــد،
باعتبارهم مشاركين مباشرين أو غير مباشرين في تطوير البرنامج النووي الإيراني، أو في تقديم الدعم

التقني واللوجستي له.

يـة في البنيـة التحتيـة النوويـة الإيرانيـة، إلى جـانب شركـات تعمـل في وشملـت القائمـة مؤسـسات محور
مجالات الطاقة والنقل البحري، ما يعطي دلالة واضحة على أن أنقرة استهدفت شبكات التوريد

والتمويل التي يعتمد عليها البرنامج النووي الإيراني للاستمرار والتوسع.

على رأس هذه الكيانات جاءت:

ية الإيرانية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير البرنامج النووي منظمة الطاقة الذر
برمّته.

بنك سبه وبنك سبه الدولي، اللذان يُعدّان من أبرز المؤسسات المصرفية المتهمة بتمويل
صفقات متعلقة بالتكنولوجيا النووية.

مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، وهما
من المرافق العلمية المتقدمة في تخصيب اليورانيوم وتطوير أنظمة الطرد المركزي.

مركز ك للأبحاث النووية ومركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية، اللذان يتبعان لمنظومة
البحث النووي ذي الاستخدام المزدوج، المدني والعسكري.

شركات لوجستية وصناعية مهمة، من بينها: شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة
الطاقـة نـوين، شركـة بـارس تـراش، شركـة جـابر بـن حيـان، شركـة صـناعات الطاقـة بيشغـام،
وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، التي تؤدي دورًا في نقل المواد والمعدات المرتبطة

بالنشاط النووي الإيراني، أو يُشتبه في استخدامها كواجهات تجارية.

يـة في القطـاع أمـا علـى مسـتوى الأفـراد، فقـد اسـتهدف المرسـوم شخصـيات ذات خلفيـات فنيـة وإدار
النووي، ويُعتقد أنهم ضالعون في إدارة أو دعم الأنشطة المحظورة. من بين هؤلاء:

ير دولية تتعلق بالإشراف بهمن عسكرپور ومحمد فدائي آشياني، وكلاهما ورد اسمه في تقار
على منشآت تخصيب اليورانيوم.

عباس رضائي آشتیاني وهاله بختيار، المعروفان بصلتهما بمراكز الأبحاث النووية المدنية ذات
الاستخدام المزدوج.

مرتضى بهزاد وحسين حسيني، ممن يُعتقد أنهم يعملون في شبكات شراء وتوريد
تكنولوجيا حساسة تحت غطاء مدني.
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تنسيق دولي لفرض العقوبات
جــاء القــرار الــتركي في ســياق دولي متصاعــد لإعــادة فــرض العقوبــات علــى طهــران بعــد فشــل الجهــود
الدبلوماسـية في إعـادة إيـران إلى التزاماتهـا بمـوجب الاتفـاق النـووي لعـام . وفي مشهـد يعكـس
تنســيقًا دوليًــا واســع النطــاق، أعلنــت كــل مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا وبريطانيــا، إضافــة إلى الترويكــا
الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا)، تفعيل العقوبات الأممية من جديد، إلى جانب فرض حزمة جديدة

من الإجراءات العقابية، استهدفت بشكل خاص برنامج إيران النووي والصاروخي.

تزامــن ذلــك مــع إعلان مجلــس الأمــن الــدولي، الأحــد المــاضي، إعــادة تفعيــل العقوبــات الدوليــة بعــد
انقضاء مهلة الثلاثين يومًا التي منحتها القوى الأوروبية لطهران للعودة إلى التزاماتها النووية. وخلال
هــذه المهلــة، كــانت الأنظــار تتجــه نحــو مــا إذا كــانت إيــران ســتقدّم تنــازلات ملموســة، لكنهــا واصــلت
تصـعيدها النـووي، مـا دفـع الأطـراف الغربيـة إلى تفعيـل مـا يُعـرف بــ”آلية الزنـاد”، الـتي أعـادت تلقائيًـا

العقوبات الأممية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق.

في هذا السياق، جاءت الخطوة التركية كمؤشر واضح على انخراط أنقرة في موجة العقوبات الجديدة،
والتزامها بالتوجه الدولي الرامي إلى الضغط على إيران. فتركيا، التي احتفظت بعلاقات متوازنة مع
طهران رغم الخلافات، اختارت في هذه المرحلة الاصطفاف مع الإجماع الغربي، في ما يبدو أنه تحوّل

 واحد.
ٍ
لافت في استراتيجيتها الإقليمية، وربما رسالة مزدوجة إلى كل من إيران والغرب في آن

الـرد الإيـراني علـى هـذا التنسـيق لم يتـأخر، وجـاء علـى لسـان الرئيـس الإيـراني مسـعود بزشكيـان، الـذي
وصـف إعـادة فـرض العقوبـات بأنهـا “خطـوة غـير مـبررة”، مؤكـّدًا رفـض بلاده لأي قيـود جديـدة. وفي
خطــاب تصــعيدي، قــال بزشكيــان إن إيــران تــواجه خيــارين: “إمــا الاســتسلام أو الصــمود”، مؤكــدًا أن
بلاده اختارت طريق الصمود والاعتماد على قدراتها الذاتية، دون أن تغلق الباب تمامًا أمام الحوار،

بشرط أن يكون “منطقيًا وعادلاً”، حسب تعبيره.

يــر الخارجيــة الإيــراني عبــاس عراقجــي قــرار الترويكــا الأوروبيــة، معتــبرًا أن وفي لهجــة مشابهــة، انتقــد وز
تفعيل آلية الزناد “باطل قانونيًا وإجرائيًا”، مشيرًا في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن
كتــوبر المقبــل، رافضًــا أي جميــع القيــود المتعلقــة بالاتفــاق النــووي يجــب أن تنتهــي تلقائيًــا في منتصــف أ

محاولة لتمديدها أو إحيائها تحت أي مسمى.

ما هي “آلية الزناد” ضد إيران؟
تمثّل “آلية الزناد” أحد أبرز البنود القانونية والسياسية في الاتفاق النووي الإيراني، وهي بمثابة صمام
أمــان أدرجــه المجتمــع الــدولي في متن قــرار مجلــس الأمــن رقــم ، الصــادر عــام ، بهــدف
ضمان التزام إيران ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) التي أبُرمت بين طهران والدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا (الترويكا الأوروبية)، وبموجبها وافقت
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إيران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.

لكن ما يجعل آلية الزناد فريدة وخطيرة في آن، هو أنها تمنح أي طرف موقّع على الاتفاق الحق في
إعـادة فـرض العقوبـات الأمميـة بشكـل تلقـائي، إذا ثبـت أن إيـران انتهكـت التزاماتهـا بشكـل جـوهري.
واللافت أن هذه الآلية تتجاوز حق النقض (الفيتو)، إذ لا يستطيع أي عضو في مجلس الأمن، بما في

ذلك روسيا أو الصين، تعطيل إعادة فرض العقوبات بمجرد تفعيل المسار الإجرائي الخاص بها.

كيف تعمل؟

وفقًــا للنــص الــوارد في القــرار ، يمكــن لأي طــرف مــن أطــراف الاتفــاق النــووي أن يُبلــغ مجلــس
الأمـن بـأن إيـران لم تـفِ بالتزاماتهـا. وبمـوجب هـذا الإخطـار، تبـدأ مهلـة زمنيـة مـدتها  يومًـا يُفـترض
خلالها بحث الشكوى ومحاولة التوصل إلى تسوية. وإذا لم يتم الاتفاق على قرار جديد خلال هذه
الفترة، تُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق، دون

الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

هذا البند، الذي رُوّج له في وقته كـ”ابتكار دبلوماسي كبير”، جاء لمنع طهران من اللعب على التوازنات
الدولية داخل المجلس، ولضمان عدم تكرار المراوغات السياسية التي أحاطت بملفات نووية سابقة،

يا الشمالية. كما حصل مع كور

لماذا فُعّلت الآن؟

في  أغسطس/ آب الماضي، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أنها قررت تفعيل آلية الزناد رسميًا، بعد
إعــداد قائمــة مفصــلة بالانتهاكــات الإيرانيــة، شملــت علــى وجــه الخصــوص تجــاوز مخــزون اليورانيــوم
المخصّـب بـأربعين مـرة الحـد المسـموح بـه بمـوجب الاتفـاق. كمـا أشـارت إلى تطـوير أجهـزة طـرد مركـزي

متقدمة، وتقييد وصول المفتشين الدوليين، وعدم الشفافية في مواقع نووية حساسة.

جــاء هــذا التصــعيد في وقــت تــدهورت فيــه العلاقــة تمامًــا بين إيــران والــدول الغربيــة، بعــد انســحاب
الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق عـام  بقـرار أحـادي مـن الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب، ومـا تلاه
من ردود فعل إيرانية تمثّلت بالتخلي التدريجي عن الالتزامات النووية، وصولاً إلى وقف التعاون مع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الأزمة وصلت ذروتها بعد حرب الـ  يومًا في يونيو/ حزيران، والتي شنت خلالها “إسرائيل” ضربات
اســتهدفت منشــآت نوويــة إيرانيــة، بمشاركــة مبــاشرة مــن الولايــات المتحــدة. هــذه الأحــداث دفعــت
الترويكـا الأوروبيـة إلى إعلان أن الاتفـاق بـات منتهيًـا فعليًـا، وأن لا مجـال أمـام التساهـل مـع اسـتمرار

الخروقات الإيرانية.

رغم تناغم الموقف الغربي وتصاعد الضغط الدولي على إيران، تبقى مواقف روسيا والصين من إعادة
تفعيل آلية الزناد أحد أبرز عناصر التباين في المشهد الدولي. فقد رفض البلدان بشكل صريح إعادة
فــرض العقوبــات الأمميــة، واعتــبرا أن تفعيــل الآليــة خــا الإجمــاع الــدولي يُعــد سابقــة خطــيرة تهــدد
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منظومـة الاتفاقـات متعـددة الأطـراف، وتؤكـدان أن حـل الأزمـة يجـب أن يتـم عـبر الحـوار والعـودة إلى
الالتزامات الأصلية، لا من خلال إجراءات أحادية تُفرض تحت ضغط سياسي.

فيما يبدو أن العالم أمام انقسام واضح في كيفية التعاطي مع الملف النووي الإيراني، بين محور يقوده
كثر مرونة قائمًا على التفاوض وعدم الغرب ويستخدم أدوات الضغط القصوى، وآخر يتبنى نهجًا أ
التصــعيد. لكــن الأكيــد أن خطــوة تركيــا بتجميــد أصــول شخصــيات ومؤســسات إيرانيــة تعكــس مــدى
اتســاع نطــاق العزلــة المفروضــة علــى طهــران، وتــؤشر إلى مرحلــة جديــدة مــن المواجهــة الدبلوماســية

والاقتصادية.
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